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546842 ‐ كيف يون خطاب اله للملائة؟

السؤال

هل يتلم اله تعال مع الملائة؟ وهل يأمرهم مباشرةً بفعل أشياء معينة، أم إنهم يوح إليهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الأمران جائزان ممنان، فربنا تبارك وتعال يتلَّم بلام له صوت يسمعه ويفهمه من يشاء اله تعال أن يلّمه من عباده

المخلوقين مباشرة بدون واسطة، وكذلك يوح ربنا تبارك وتعال لمن يشاء من عباده المخلوقين فيلهمه ما شاء تعال أن

يلهمه، ولا فرق ف ذلك الإمان بين الملائة وغيرهم.

وقد بينَّا أن اله تعال إذا تلم بمشيئته: فلامه تعال يون بحرفٍ وصوتٍ، ويون مسموعا، وذكرنا دلالةَ القرآن والحديث

واتفاق أئمة السنة عل ذلك ف الإجابتين: (384489)، و(228435).

وأما الملائة خاصةً؛ فقد دلَّت نصوص التاب والسنة عل وقوع الأمرين، فمما ورد:

1- أن اله تعال يلم الملائة مباشرة فيسمعون صوته تعال، ويأمرهم بما شاء سبحانه:

ِحبنُس ننَحو اءكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسي نا ميهف لعتَجيفَةً قَالُوا اضِ خَلرا ف لاعج ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو :مثل قوله تعال

بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ * وعلَّم آدم اسماء كلَّها ثُم عرضهم علَ الْمَئة فَقَال انْبِىون بِاسماء هوء انْ

هِمائمسبِا مهانْبا افَلَم هِمائمسبِا مهنْبِىا ما آدي قَال * يمالْح يملالْع نْتنَّكَ اتَنَا الَّما عم لَنَا ا لْمع  َانَكحبقَالُوا س * ينادِقص نْتُمك

قَال الَم اقُل لَم انّ اعلَم غَيب السماواتِ وارضِ واعلَم ما تُبدُونَ وما كنْتُم تَتُمونَ * واذْ قُلْنَا للْمَئة اسجدُوا دم فَسجدُوا

.رِينافْال نانَ مكو ربَتاسو با يسلبا ا

فف هذه الآيات أخبرنا اله تعال أنه خاطب الملائة بلامه تعال المباشر، فسمعت الملائة كلامه تعال، ثم أذِن اله لهم أن

يتلموا أيضا فتلموا، ثم تلَّم اله تعال مرةً أخرى بلام مباشر سمعته الملائة وأجابوا سؤال ربهم لهم.

ومما جاء ف الصحيحين من كلام اله تعال المباشر لجبريل:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/546842/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/228435
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/384489
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أحب فقال: إن عبدًا دعا جبريل ه إذا أحبه عليه وسلم قال: (إن الال ه صلصحيحه (2637) أن رسول ال ما رواه مسلم ف

فلانًا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي ف السماء فيقول: إن اله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له

القبول ف الأرض، وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إن أبغض فلانًا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي ف أهل السماء

.الأرض)، انته ه يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء فإن ال

ورواه البخاري (7485) أيضا، بلفظ مختصر، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (إن اله تبارك وتعال إذا أحب عبدًا

نادى جبريل: إن اله قد أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل ف السماء: إن اله قد أحب فلانًا فأحبوه، فيحبه

أهل السماء، ويوضع له القَبول ف أهل الأرض).

فف الحديث أن اله تعال ينادي جبريل ويلم جبريل ويقول له كلاما مسموعا، فيسمعه جبريل، ويمتثل أمر اله تعال، ثم

يبلّغ غيره من الملائة بأمر اله تعال، فجبريل سمع كلام اله، والملائة سمعوا اللام من جبريل لما بلَّغَهم.

ذَا قَضا) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ِنَّ نَبا " :قُوله عنه، يال هريرة رض صحيح البخاري (4800)، من حديث أب وف

اذَا قَالقَالُوا م قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزانٍ، فَافْوص َللَةٌ علْسس نَّهاك ،هلقَوانًا لعا خُضهتحنجةُ بِائَتِ الْمبرض ،اءمالس ف رما هال

.(بِيرْال لالْع وهو قالْح :لَّذِي قَالقَالُوا ل مبر

،ه بالوحال لَّمَه عليه وسلم: ( إذا تال ه صلال ه بن مسعود، قال: قال رسولدواد (4738) وغيره، عن عبدِ ال سنن أب وف

سمع أهل السماء للسماء صلْصلةَ كجرِ السلَسلَة عل الصفا، فيصعقون، فلا يزالونَ كذلك حت يأتيهم جبريل عليه السلام،

.( الحق ،فيقولون: الحق ،كَ؟ فيقول: الحقماذا قال رب ،ِعَ عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريلفز هم جبريلإذا جاء حت

قال الإمام أبو عبد اله البخاري، رحمه اله: "وف هذا دليل أن صوت اله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت اله جل ذكره

يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائةُ، لم يصعقوا.

وقال عز وجل: فلا تجعلوا له أندادا [البقرة: 22]؛ فليس لصفة اله ند، ولا مثل، ولا يوجد شء من صفاته ف المخلوقين".

انته، من "خلق أفعال العباد" (98).

2- وقد يوح اله تعال إليهم فيلهمهم. قال اله تعال: اذْ يوح ربكَ الَ الْمَئة انّ معم فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا سالْق ف قُلُوبِ

الَّذِين كفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق اعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ.

وهذا الوح: يحتمل الأمرين: أن يون بلام مسموع، أو يون بإلقاء ف روع الملائة، فيهمون عن رب العزة ما أراد منه. قال

العلامة الشنقيط، رحمه اله: "يمن أن يون وح إلهام، وأن يون وح إعلام، كل ذلك جائز للملائة (صلوات اله

وسلامه عليهم).. انته، من "العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير" (4/ 548).
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واقتصر بعض أهل العلم عل النوع الثان هنا، وصرح بأن الوح هنا من "الوح المفهوم"، وليس قو مسموعا كالذي سبق

من سورة البقرة. قال الإمام أبو عبد اله الحليم، رحمه اله: "وهذا هو الوح الذي يخص القلب، دون السمع. وف كتاب اله

عز وجل: نزل به الروح الأمين عل قلبك لتون من المنذرين. وقال اله عز وجل: إذ يوح ربك إل الملائة إن معم فثبتوا

الذين آمنوا". انته، من "المنهاج ف شعب الإيمان" (1/240).

وقال الواحدي، رحمه اله: "ومعن (يوح ربك) أي: يلق إليهم من وجه يخف، هذا حقيقة معن الإيحاء. انته، من "التفسير

البسيط" (10/ 52).

ثانيا:

من المعلوم أن القرآن، وهو كلام اله تعال، قد سمعه جبريل من اله تعال مباشرة، ثم بلَّغه إل النب صل اله عليه وسلم.

مَك عمسي َّتح هجِركَ فَاارتَجاس ينشْرِكالْم ندٌ محنْ ااكتابه : و ه عز وجل فه: "قال الوقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه ال

اله، فجبريل سمعه من اله، وسمعه النب صل اله عليه وسلم من جبريل، وسمعه أصحاب النب من النب"، انته، ورواه

الخلال ف "السنة" (1779، 1858).

مجموع الفتاوي" (5/ 128): "ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النب" ه كما فوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

.ه عز وجل"، انتهه عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الال صل

واله أعلم.


